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الحب الذي كان
عدوية الهلالي

اـ ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــضائيـ فـ
سـألـتنـي بلهفـة: لمـاذا لا تخـالج بنـاتـي، المشـاعـر
نفـسهــا الـتي كــانـت تخــالجـني أنــا أيــام كـنت في
عمـــرهن؟، في أيـــامي، كـــانت الـفتـــاة منـّـا تعـتبــر
الحب سعـادة العمـر.. تستعـد لاستقبـاله كفجر
مـن الله سيلهـب حيـاتهــا.. بنــاتي، يـنظــران إليه
كـمـتعــة، مـتعــة يـتحـتـم علـيهـــا ان تخـتـتـم، بمــا
يـكبـت الضـميـر.. لمـاذا؟ لمــاذا انتهـينـا إلــى هنـا؟

وهل من حل؟..
لا أذكـر مـا قلت لهـا لكنـي لا أنسـى اننـا تكـلمنـا
عـن الحـيـــــاة المعـــــاصـــــرة الـتـي أصــبحــت تجلـــــد
عــواطف فـتيـــاتنــا وفـتيـــاننــا بعـــد سيــادة عـصــر
والانتـرنـت وبعــد أن عجـزنـا (cd) الـفيـديـو والـ
عن الـوقوف في وجـه ضرب من الأفلام بعـينها!!
الحـب، اجمل ما في الـوجود، ذبل كـزهرة سـريعة
العــطـب إلا مــن قلــــوب قـلائل، اصــبح كـمــــا هـي
المادة، جـسداً، حـاجة مـلموسـة.. بلى، كـان في ما
مضــى وردة تظل تـؤخـذ بـالـعين والأنف سحـابـة
أشهـــر وربمـــا سـنـــوات، حـتــــى يكـــون يــــوم اللـــذة
الحلال فـتقـطف الــوردة ولكـن، لتــوضع في انــاء
أنـيق، وتـظل أيـضــاً اهلاً لـلنـظــر والــشم وكــأنمــا
هـــي لا تــــــــزال في الــــــــروض عـلــــــــى الـغــــصـــن، لـــم

تقطف..
وكنـّـا فتيـات وشبـانـاً أصفـى بـالاً وأسعـد. وحتـى
الحب الـذي لم يـكن ينـتهي إلـى الـزواج كـان هـو
أيـضــاً، ربـيع الفـصــول. لـم يكـن يمـــازجه ازعــاج
لـلضـميــر.. اغلب فـتيــاتنــا اليـوم لا يـبحثـن عن
الحــبــيــب الـــــذي يــنــــسـج الهـــــواء ويـــــرفـع شعـــــار
)نعـيــــش معـــــاً علـــــى الحــصـيـــــر ونـــــأكل الخـبـــــز
والــبـــصـل.. المهــم ان نـكــــــــون معــــــــاً(... أغلـــبهــن
يبحثن عن حبيب يعد بالكثير، المسألة قبل كل
شيء هي مـسألـة العيـش في رخاء وكـسر حـصار
العـوز أو الـطمـوح إلــى شيء أفـضل مـن العيـش
البــسيـط، امـــا من كـــانت تـعيـش في رخــاء اصلاً
فلــن تــتعــب نفــــسهـــــا بـــــالهــبـــــوط إلـــــى مملـكـــــة

)الفقر(، وتبحث عمن يوازيها رخاء أو يزيد..
لمـاذا صــار من الـطـبيـعي ان تـرضـى الـفتــاة بمن
يشتريها جسداً أو يمنحها فرصة التخلص من
شبـح )العنـوسـة( ويـرضـى الـشـاب بـزوجــة تحب
جيـبه أو ظل الـرجـل فيه؟ وكـأن الـزواج مـشـروع
يقــوم علــى دراســة جــدوى وتخــطيـط مـسـبق لا
دخل لـه بدقـات القـلب واختلاج الانـفاس وسـهر
الليـالي ومنـاجـاة القمـر وانـتظـار لحظـة تحـول
الحلم إلـى حقيقـة بتحـول الحبيـب أو الحبيـبة

إلى زوج أو زوجة.
عــالمنـا هـو عــالم مـادي أحـال الـزواج إلـى مجـرد
مـتعـــة وولع وعـــادة بعــد ان كـــان حلـمــاً يـنــسجه
حـبـيـبــان بــدمــوع وآهــات وصـبــر وانـتـظــار.. هــو
عـــالـم تــسخـــر فــيه الفـتـيـــات مـن رســـائل الحـب
الملـتهبـة ويـسخــر فيه الـشبـاب مـن حيــاء العين
واحــمــــــرار الــــــوجــنــتــين.. ولـكـــن بعـــض هــــــؤلاء
واولئك، لـو كـانـوا قـد شعـروا مـرة واحـدة بمتعـة
هـــذا الحـب الــصـــادق الجـمـيل.. لمـــا ارتــضــــوا له
بــديلاً بــأي ثمـن، حتــى وان كــانـت كنــوز العــالم

بأسره.

بغداد/المدىبين الإنجماد والتكرار والإغراء!

بثـت احدى القـنوات الفـضائيـة خبراً
مــصـــــوراً يقـــــول انه في احــــدى المــــدن
الـروسيـة، اقتـربت درجـة الحـرارة من
الـثلاثـين تحـت الــصفـــر، فـتجـمـــد في
هـــذا الــطقـــس كل شـيء الــسـيـــارات..
الـبنـايـات.. الـشـوارع.. الأشجـار، لـكن
ذلــك لـــم يـــثـــن هـــــــواة الخـــــــروج عـــن
المـــألـــوف عـن عـــزمهـم للــسـبـــاحـــة في
احـــدى الـبحـيـــرات المـنجـمـــدة، كـــانـــوا
يكــســـرون الجلـيــد ومـن ثـم يـنــزعــون
ملابسهـم ليغطـسوا في المـاء المتجـمد
ثلاث مــــرات مـتـتــــالـيــــة، اللــطــيف في
الأمـر ان احـدى المــسنـات غـطــست في
المـــاء بكـــامل ملابــسهــا، لـتخـــرج بعــد

ذلك شاهقة تخامرها النشوة!!
وأنت تـشـاهــد الفـضــائيــات العــراقيـة
تفــاجـــأ بنـــوعيـــة البــرامج المعــروضــة،
فليس غـريباً ان تعـرض بعض الصور
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فالخلاعة والإغراء هو ما
سـعت الـيه هــذه المـطــربــة
مــنــــــذ اول ظهـــــورهـــــا في
اغنـية )فيها ايه لو أكلم
صـــــــاحـــبــك( فــكـــــــانـــت
ــــــــذهـــبـــي ــــــــد ال الـــــصـــي
لــــبـعــــــض المــــنــــتـجــــين
الـــذيـن يـبحـثـــون عـن
ـــــــســـــــــريـع ـــــــــربـح ال ال
والانـتــشـــار الاســـرع.
ولا يهــم بعـــــد ذلـك
مـا يقـدمـونه. المهم
ان يــبقـــــى شــبـــــاك
التـذاكـر مـزدحمـاً
لمـــشــــاهــــدة صــــور
بــــــالغــــــة الاثــــــارة
لجـيل مـتعـطـش

للجنس!!
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علـى انها مبـاشرة، لكـن المشاهـد يرى
ان كل ما يدل على زمن التصوير هو
فـصل الـصـيف أو أول الــشتـــاء.. فهل

يعقل هذا؟!
احــدى المـســابقــات الـــدوليــة عـــرضت
تحـديــاً مميــزاً لقـطع الـدومـينــو بلغ
مئة قطعـة ملونة لكل فريق، فشكلت
لوحـات مثـيرة بـالغـة الروعـة، فكـانت
غــــابــــات وحــصــــونــــا وبحــــاراً وأمــــاكـن
فضاء، كل ذلك يغـمر بموجـة سريعة
مــن احجـــــار الـــــدومــيــنـــــو، اثـــــر ذلـك
يــــشـغل الجـــــو بـــــالـــصـــــراخ والــبـكـــــاء
للمتسابقين على المركز الأول.. فكان
كل مـــــا مـــــوجــــــود يقـــــول ان الحــيـــــاة

سعيدة.
تظهر المطربة اللبنانية مروة في احد
الافلام الجــديــدة بـصــورة لا تخــالف
ـطــبــيـعــتـهــــــا الــتــي عــــــرفــت عــنـهــــــا، ـ ـ

المعــدة.  وعمـد الانـسـان الــريفي الـى تجـفيف الـتين في فـصل
الـصيف عـن    الطـريق الـشمـس ويتـم ذلك عن طـريـق نشـره
بـــواســطـــة اطـبـــاق القــش المــصـنـــوعـــة مـن اغــصـــان القــمح  
 اليـابـسـة او علـى قـطع قمـاش سـميكــة قبل الـشـروع بعـمليـة
تخــزيـنه.  ويقــوم الــريفـيــون بـتقــديم الـتـين المجفف او كـمــا
يــطلـق علــيه الــبعــض "القــطــين" كفـــاكهــة    شـتــويــة او مــادة
غذائـية، أمـا العنب فـهو أحـد ملـوك الفـواكه الثلاث "الـرطب
والتـين والعـنب" ويـصـنع مـنه دبـس    العـنب وهــو مـفيــد جــدا
كـدواء يحتـوي علـى مـركبـات تقـاوم بكتـريـا الفـم التي تـسبب

تسوس    الاسنان.  
ويحـتفـظ الــزبـيـب "العـنــب المجفف" بــأكـثــر خــواص العـنـب
الطـازج خاصـة الفيتـامينـات    والمعادن ويمـد الجسم بفـوائد
تـزيد مـقاومته ومنـاعته ويفيـد في النزلات الصـدرية وحـرقة  

 الصدر والمعدة والامعاء. 
ويعـتـبــر العـنـب افــضل الفــواكه غــذاء ســواء كــان طــازجــا او
مجـففــــا حـيـث يــسـمـن الجــسـم ويــصفـي    الــــدم ويـخفــض

الضغط المرتفع. 
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تلطف درجـة حرارة جسـم الإنسان وتعـوض ما فقـده من ماء
وهـي    بــذلـك تعـتـبــر بمـثــابــة دواء طـبـيعـي مـنــشــط.    ولكـي
تكـون هـذه الفـاكهـة في مـتنـاول أفــراد المجتـمع انتـشــرت منـذ
سنوات عـدة صناعـة    تجفيف الفـواكه بجميع أنـواعها وفق
طــرق كـثيــرة مـنهــا الـكبــريت وثــاني أوكــسيــد الكــربــون    لمـنع
تـأكـسـدهـا خـلال عمـليـة الـتجفـيف وبعـدهــا للحفــاظ علـى

لونها الأصلي من التغيير.  
وقــد عــرف الإنـســان الـســوري وبخــاصــة في الأريــاف تجفـيف
الفـواكــة ومنهــا "التـين والعنـب"  منـذ القـدم لـتكـون غـذاء له

وفاكهة لضيوفه خصوصا في فصل الشتاء.  
ويعـتبـر التـين من الـثمـار المبـاركـة المـذكـورة في القـران الكـريم
وقــد عــرفه الـبــشــر في    القــديم وزرعــوه مـنــذ آلاف الــسـنـين
حـيـث انـتــشــر في مـنـطقــة الـبحــر الأبـيـض المـتــوسـط وذكــره  
 سقـراط وهــوميــروس في كتـابــاتهمــا حتــى ان افلاطـون كـان

يكثر من تناوله لذا سمي بـ"صديق    الفلاسفة". 
واستعمل التين في القديم كغذاء ودواء فصنعوا منه لصقات
لمعــالجــة بـثــور الجلــد    واسـتعـمـله الفــراعـنــة علاجــا لالام
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تعتبـر سوريا
مـــــــــــن أوائـــل
الـــــــــــــــــــــــــــــــدول
ــيـــــــــــة الـعــــــــرب
والـــــــــشـــــــــــــرق
أوســــطــيــــــــة  
 الــــــــــــــــتــــــــــــــــي
اشــــتــهــــــــــــــرت
بـــصــنــــــاعــــــــة
تجـــفــــــــــــيـــــف
الـفـــــــــاكـهـــــــــــة
الــتــي تـكــثــــر
صـيفــا وتقـل شتــاء مــا يمـكن المــواطن    الـســوري من الـتمـتع
بخيرات أرضه في كل الفصول ويـرفد الاقتصاد السوري بنوع
)جـديــد( من    سلـع مصـدرة بــاتت مـطلـوبــة في العـديــد من
دول العـالم. تتنوع الفاكهة وتتعدد أشكالها في فصل الصيف
وهي عنصـر غذائي مهم غني    بالفيتامينات فضلا عن أنها
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